
 دمشــق – اختـــار الفنـــان التشـــكيلي 
الســـوري شـــفيق أشـــتي ”روح بالميـــرا“ 
بأمجادهـــا ومعابدها عنوانـــا ومضمونا 
لمعرضه المقام حاليا في خان أســـعد باشا 

بدمشق القديمة.
ويضمّ المعرض ثمانين لوحة جسّـــدت 
ثمانـــين حكاية وقصـــة عبّر عنها أشـــتي 
بكل أحاسيسه وطاقاته وتقنياته وخبرته 
الطويلـــة التـــي امتدت لما يزيـــد عن أربعة 

عقود.
وبالميـــرا كمـــا تســـمى باللاتينية هي 
تدمـــر الآن، وهي مدينـــة أثريَة ذات أهمية 

تاريخية كبيـــرة، تقع حاليـــا في محافظة 
حمص بالجزء الأوســـط من دولة ســـوريا. 
ويعـــود تاريخ المدينة القـــديم إلى العصر 
فـــي  ذكرهـــا  وورد  الحديـــث،  الحجـــري 
الســـجلات التاريخية، للمـــرَة الأولى، في 
الألفيـــة الثانية قبل الميـــلاد، وانتقلت في 
ة دول حاكمة  تلـــك الفتـــرة بين أيـــدي عـــدَّ
إلـــى أن انتهـــى بها المطاف تحت ســـلطة 
الإمبراطوريـــة الرومانية فـــي القرن الأول 

بعد الميلاد.
وكانـــت تدمـــر مدينـــة كبيـــرة الثراء 
بفضـــل موقعها الذي كان يقـــع عند نقطة 

تقاطـــع العديد مـــن الطـــرق التجارية في 
العالـــم القـــديم. وقـــد اشـــتهر التدمريون 
بمدن كثيرة أقاموهـــا على طريق الحرير، 
وهو أحد أهـــم الطرق التجاريـــة القديمة 
(والذي امتدَ من الصـــين غربا إلى أوروبا 
شرقا)، كما ســـاعدتهم علاقاتهم التجارية 
مع الإمبراطوريـــة الرومانية. وقد خوَلتهم 
أرباح تجارتهـــم لتعمير أبنيـــة هائلة في 
مدينـــة تدمر، مثـــل كولوناد تدمـــر الكبير 
ومعبـــد بـــل وقبـــور قائمـــة علـــى هيئـــة 

أبراج.
وكان النظـــام الاجتماعي فـــي المدينة 
قائمـــا على القبيلـــة والحكم العشـــائري، 
وكانـــت ثقافتهـــا متأثّـــرة بدرجـــة كبيرة 
بالعالـــم اليونانـــي الرومانـــي، حيـــث أن 
نمطهـــا المعمـــاري والفني يجمـــع أنماطا 
رومانيـــة ويونانيـــة مـــع الأنمـــاط الفنية 

الشرقية.
وعن فكرة المعرض المنطلقة من الأوابد 
الأثريـــة القديمـــة التـــي تحكي أســـاطير 
وتاريـــخ البلـــد، وصولا إلـــى الحرب على 
سوريا قال أشتي ”عند مشاهدتنا لأي عمل 
من هذه الأعمال نشعر بالأنين والوجع من 
خلال خطوط اللوحات المتكسّرة والمنحنية 
والمتقوّســـة، والتي تُشعر المشـــاهد بالألم 
وتعكس  والاضطـــراب  والهـــروب  والظلم 
أحاسيســـنا في فتـــرة عصيبة مـــرت بها 

بلادنا“.
ويشـــير الفنان السوري المخضرم إلى 
اعتمـــاده لأســـلوب يُقارب الفـــن الملحمي 
ويدمـــج بين خطـــوط العمارة والإنســـان، 
عـــن  اللوحـــات  خطـــوط  تعبّـــر  حيـــث 

الواقع الذي يعيشـــه الســـوري في الزمن 
الصعب.

ويبحث التشـــكيلي أشتي عن متنفّس 
للأمـــل في لوحاتـــه، وهو دائما يســـتثمر 

المساحات الضوئية ليتنفّس منها العمل.
ويؤكّد أشتي أنه يتعامل مع التقنيات 
ويعطيهـــا دورها ويســـتنبط منها أفكاره 
لينطلق منهـــا إلى حوار داخلي بينه وبين 

اللوحة حتى تظهر بكل عفوية للمتلقي.
وهـــو الـــذي تغلـــب علـــى لوحاته في 
معظمهـــا الألـــوان الحارة مع لمســـة باردة 
أو العكـــس، وبعض اللوحات تكون مربعا 
ضمن مربع أو مســـتطيل ضمن مســـتطيل 
ويختمها في بعض الأحيان بقوس مضيء 
ليضيف حالة روحية بليونة الخط المنحني 

وتزاوجه بذاك الخط المنكسر.
ويُدمـــج الفنان في أعمالـــه بين الروح 
واللون، فيبثّها شـــعورا بالرقص والسحر 
والتفـــننّ، وهـــو لا يقدّم فـــي لوحاته رؤى 
كلاســـيكية مدروســـة حســـب اعتبـــارات 
جميلـــة  جـــرأة  تفيـــض  إنمـــا  محـــددّة، 
باللـــون ممزوجـــة بفكـــرة غيـــر واضحة 
لتـــرك التوضيح والإحســـاس للمشـــاهد، 
هـــي أعمال مـــلأى بالزوابـــع والعواصف 
والرقـــص والحركـــة، وتبـــدو مختلفة بعد 
كل مشـــاهدة جديدة، حيـــث تخلق اللوحة 
بينهـــا وبـــين المتلقـــي نوعا مـــن الحوار 

والاكتشاف.
تكوينـــات فريـــدة تمـــزج بين البشـــر 
والحجر، أي العنصر البشري مع الخلفية 
المعماريـــة للأوابد الأثرية، وهذا المزج أدى 
إلـــى تكوين متماســـك مترابط بقـــوة، كما 

خلق حالة من الحلم، السفر والمتعة بروح 
محلية سورية.

هكـــذا حـــاول الفنان أشـــتي أن يغني 
تجربتـــه الفنيـــة عندما اســـتلهم من روح 
بالميـــرا ذات العلاقـــة العميقـــة بالواقـــع 
وبالمشـــاعر الإنسانية بعض الرموز الحية 
مثل الطائر، والثور، والحصان، والأســـد.. 
وهي رموز تمثّل القوة والتحدّي والصراع.
رموز قام بإعادة توظيفها على مسطح 
لوحاتـــه بمـــا يناســـب العصـــر، لـــم تكن 
قيمـــة مجرّدة وإنما هي قـــدرة على إعطاء 
الرمـــوز بعدها المتجدّد، لذلـــك خلقت هذه 
الرمـــوز معـــادلا بـــين الحكاية المأســـاوية 
والرمـــوز التي تخدمهـــا وتناقضها؛ وهنا 
يبـــدو تصويـــره، مثـــلا، للحظـــة المـــوت، 
التـــي هي مـــن واقع  لحظـــة ”الشـــهادة“ 
الأمر لحظـــة هجران قاســـية، تزفّه ترانيم 
جنائزية طالمـــا ردّدها في ألوانه وخطوطه 
ســـواء فـــي الخلفية أو في تجســـيد الظل 

والنور.
ومع هـــذا اختار الفنان ”تـــاج تدمر“، 
رمزا للتعبير عن انتصار عدالة الإنســـان، 
وهو بذلك يُعيد تشكيل الحكاية التاريخية 
وفـــق رؤيتـــه لهـــا، ووفـــق وعيـــه لعملية 
اســـتلهام الجانب القصصي البطولي من 
خلال تركيزه على الإنسان باعتباره المحرّك 

الأول وصانع التاريخ ومغيّر الحياة.
وأشار التشـــكيلي ناصر عبيد إلى أن 
ثقافة الفنان أشتي أكسبته الخبرة ومكّنته 
من القـــدرة على فهـــم وتشـــريح الحالات 
الإنســـانية، وتطبيـــق هذه الحـــالات على 
أعمالـــه التـــي أنتجها وجسّـــدها في آثار 

تدمـــر وآلام أوابدهـــا وحزن الإنســـان في 
ســـوريا، معتبرا أن أعماله راقية جدا بكل 

تقنياتها المستخدمة.
والتشكيلي السوري شفيق أشتي من 
مواليد الســـويداء عـــام 1958، وفيها درس 
بمركز الفنون التشكيلية، ثم تابع دراسته 
في كلية الفنون الجميلة بدمشـــق وتخرّج 
من قســـم التصوير الزيتـــي، وحصل على 
درجة الدكتوراه في أكاديمية بطرســـبورغ 
الروسية للفنون في فلسفة العلوم الفنية، 
وهو عضـــو في الهيئة التدريســـية بكلية 
الفنون الجميلة بدمشق منذ عام 1989. وله 
العديـــد من المعارض الفرديـــة والجماعية 
داخل ســـوريا وخارجهـــا وأعماله مقتناة 

في العديد من دول العالم.

 إذا كانت ”اللوحة هي المســـاحة التي 
يتعرّف فيها الفنان على نفســـه“، وفق ما 
قالـــه الفنان الراحل عمر حمدي الشـــهير 
بـ“مالفـــا“ (1951 – 2015)، فهـــل هي كذلك 
لدى الفنان العراقي الكردي شوان عاصي 

مصطفى؟
يكفـــي أن نلقـــي نظرة ســـريعة على 
لوحته حتى نجده مبعثرا فيها، راســـما 
ســـبله إلى نفسه ومجسّدا تلك الثنائيات 
التـــي تبحث عمّا يكملهـــا، عمّا تناثر من 
ملامحها وعمّا تســـاقط، علها تســـتطيع 
أن تجمعها وتلم شـــملها باستراتيجيات 
خاصة تنشـــط دوافعهـــا وتفتح حاويات 
مشـــاعرها لتتدفّـــق بقوة وغـــزارة حتى 
تغرق المشـــهد كله، غير آبهـــة بالمخاوف 
والحالات الانفعاليـــة التي قد تظهر على 
السطح، ومع مرور الزمن قد ينخر المشهد 
ذاته، فلا بد من الاهتمـــام البالغ بها قبل 
أن تحـــدث فيها تطوّرات قد لا تســـتطيع 

الإحاطة بها لاحقا.

تخييل وكشف

البيانـــات الخاصـــة الحاصلـــة فـــي 
لوحـــات مصطفـــى قـــد لا تتّضـــح مـــن 
المشـــاهدة الأولـــى، إذ لا بد من ممارســـة 
أكثـــر مـــن مشـــاهدة واحدة حتـــى يبدأ 

الغمـــوض فيها بالاتضاح رويـــدا رويدا 
وقد يصـــل إلى حد التلاشـــي تبعا لعدد 

المشاهدات.
تلـــك البيانات الخاصة التي يســـعى 
الفنان العراقـــي الكـــردي لتوفيرها وإن 
بجرعات منقّطة ومقطّـــرة هي من الأمور 
التـــي ســـتتردّد أصداؤهـــا دون أن يفقد 
المشـــهد جماليته، ســـتتردّد في خطوات 
متلاصقـــة وفـــي تنـــوّع جـــريء حتـــى 
تحافظ على مســـتواها المرتفع السار من 

الاستثارة.

والأكثـــر  تركيبـــا  الأكثـــر  فالطبقـــة 
غموضا هـــي التـــي ينقذها المشـــهد من 
الملـــل الممجـــوج، ويرفـــع مـــن قيمتهـــا 
وبالتالي يزيد من جمالها، فالمســـألة هنا 
احتمالية والعلاقة بين المشـــهد والأذواق 
هي علاقة تســـتوجب النظر إلى داخل كل 
مستوى من مســـتوياتها، وإلى كل عامل 
مـــن عواملها كالعمـــر والثقافة والانتماء 

الاجتماعي والاقتصادي.. إلخ.
وحينهـــا يمكـــن فهـــم تلـــك العلاقة 
وتبايناتها، وفهم تزايـــد تداخلاتها وما 

تتركـــه من أثـــر حـــين يعـــزّز تصوّراتها 
التـــي  الاحتمـــالات  بتقديـــر  المطروحـــة 
تتوالـــد وتحتـــاج بدورهـــا إلـــى قـــدرة 
عاليـــة في الرؤيـــة تمكنها مـــن أن تخدم 
عوامل بقائها واســـتمرارها في المشـــهد 

نفسه.
وهذا يرفع مـــن أهمية تكوين العلاقة 
بين المتلقي/ المتذوّق والعمل الفني، والتي 
ترفع من منســـوب التخييل والكشف لدى 
الأول كمـــا تزيد من خصائص الفراســـة 
والتعبيرية لديه، والتي سترفع من درجة 
الثقة بينهما، وبالتالي ستنشـــط حالات 
المتعـــة لديه وتجمهرها حتـــى تصل بها 
إلـــى حالة مـــن التوحد، حينها ســـيظهر 

المشهد أكثر جمالا وأكثر حياة.

ع ما سيكون
ّ

توق

شـــوان عاصي مصطفـــى المولود في 
كركوك عـــام 1968، وكشـــكل من أشـــكال 
التركيـــز علـــى المضمـــون الخفـــي غيـــر 
الظاهـــر في منجـــزه الفني ومـــوازاة مع 
التركيز علـــى الطريقة التـــي من خلالها 
أبـــدع هـــذا المنجـــز، يســـعى للارتبـــاط 
بعمليات التوقّع أو الاستباق لما سيأتي، 
وقد يظهر في مواجهتـــه أكثر من منحى 
بعضهـــا ضمنـــي كامن وبعضهـــا الآخر 
واضـــح وصريح، وعليـــه أن يعتمد على 
أحدهـــا، وســـيكون مـــن الأولـــى حتما، 
مـــن الضمنـــي الكامـــن الذي ســـيجعله 
متعاطفا معها وإن كان فهمه لها مغايرا، 
فهـــو يركّـــز على ضـــرورة فهـــم تجربته 

الجمالية.
تلـــك  علـــى  أكثـــر  يركّـــز  ولهـــذا 
الاستجابات السلوكية التي تخلقها هذه 
التجربة فـــي المتلقي على نحو عام، وفي 
ضوء ذلك يمكننـــا القول إن مصطفى قد 
يخلق شـــرخا في ذائقـــة متلقيه، أو لنقل 
انقســـاما فيها، ولكل طـــرف منها حرية 
الاختيـــار، وليس لمصطفى أن يســـتبعد 
أيـــا منهمـــا، عليه فقـــط أن يـــدع ذائقته 
الخاصـــة جانبا وهذا قد يثير الدهشـــة 
ذات الأثـــر الإيجابـــي الـــذي يقـــوم على 
منطق السبب والنتيجة، أو على التوازي 
الســـردي الذي يتم من خـــلال الزمن غير 
الســـائد غالبـــا، أو بلغـــة أخـــرى علـــى 
أســـاس من تداخل الأزمنـــة مع الاهتمام 
بما تطرحه من أســـئلة لا بمـــا تقدّمه من 

إجابات.
كما أن انفعـــالات أو عمليات معرفية 
أخـــرى قد تدخـــل على الخـــط لتحريض 
عمليـــة المشـــاهدة لـــدى المتلقـــي حتـــى 
والاهتمامات  والدوافـــع  المعانـــي  تبـــدأ 
الحـــالات  إحـــدى  وهـــذه  بالتوالـــد، 
الخاصـــة في فهـــم المنتج وهـــو يتأرجح 
فـــي دواخله بـــين الانفعـــال والمعرفة مع 
عـــدم إغفـــال عمليـــة الفردانيـــة للمتلقي 
ذاتـــه، وهـــذه أمـــور جدير أخذهـــا بعين 

الاعتبار.

وقـــد تصـــل بنـــا هـــذه الانفعـــالات 
الخاصـــة إلـــى حالة مـــن الفهـــم لبعض 
العلاقات المركبة الموجودة بين انفعالاتنا 
التـــي قـــد تقرّبنـــا مـــن مقـــولات المنتج، 
أو مـــن التعاطـــف معهـــا علـــى الأقـــل؛ 
فالإشـــارة إلى ما حـــدث، أو إلى ما يمكن 
أن يحـــدث، أو إلـــى مـــا ســـيحدث هـــي 
عمليـــات تطهير شـــاملة لمجمل الجوانب 
الانفعاليـــة والمعرفية تميـــل في جوهرها 
إلى ربـــط المتلقـــي بالمنتج بـــكل أحلامه 

وآماله.
الشـــيء اللافت للاهتمام أن مصطفى 
يفهـــم ســـيكولوجية متلقيه، ويـــدرك أن 
المتلقـــين يفضلـــون المثيـــرات البصريـــة 
التي تتّســـم بدرجة ما من جهد الاستثارة 
الـــذي سيشـــير بـــدوره إلـــى مجموعـــة 
دلائـــل ســـتميل به نحـــو الاســـتجابات 
الجماليـــة غيـــر المألوفة، وكلمـــا ارتفعت 
نســـبة الجهد المشـــار إليه ارتفعت درجة 

الاستجابات.
ومن هنا تبرز أهمية عامل الجدة في 
رفع القدرة على إثارة الاهتمام والانتباه، 
التي تقوم في النهاية على أساس الحاجة 
إلى التواصل مع المتلقي، وهو أمر يحدث 
على نحو تدريجي، وبقدر ما تواجد متلقّ 
خاص كانت التفسيرات مقنعة بالتغيرات 

الجمالية.
يمكـــن  مصطفـــى  عاصـــي  وشـــوان 
أن تأخـــذه تلـــك التغيّرات فـــي محتواها 

الجمالي، وهي ليســـت تنبـــؤات خاصة 
محدّدة حول التتابع الخاص بالمحتويات، 
بل هـــي تأكيدات على أن تلـــك التغيّرات 
موفّقـــة بدرجة كبيرة وتحقّق قفزة للقيمة 
المعطاة لها، فما تفعلـــه من خلال النظام 
المنتج للعمل المبدع ســـينعكس حتما في 
مســـتواها القيمي، خاصة إذا أدركنا أن 
العمـــل المبدع طـــارد للضغـــوط المناوئة 
له، وهـــذا يزيح عن كاهلهـــا كل ما يمكن 

توقعه.

والفنان العراقـــي الكردي يدرك جيدا 
أهميـــة البعد عـــن المألوف، فكما الشـــعر 
يفقد الكثير من خصائصه إذا تحوّل إلى 
نثر كذلك حال العمل الفني/ اللوحة الذي 
لن يحقّق أثره المنشـــود من وراء إبداعها 
ما لـــم تحافظ على لغتهـــا الخاصة التي 
تكون في حال بناء دائم، والتي تجعل كل 
التوجهات البنائيـــة أو التركيبية ممكنة 
فقط عبر المـــرور بخبرة الأثـــر الانفعالي 

الناتج عن عمليات التغيير والتجديد.
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الفنان العراقي الكردي 

يظهر من خلال لوحاته 

مبعثرا فيها، راسما سبله 

كا ثنائيات 
ّ
إلى نفسه ومحر

لها
ّ
كم

ُ
ا ي

ّ
تبحث عم

ل من 
ّ

الفنان السوري يشك

الأوابد الأثرية القديمة 

لوحات حديثة تسرد قوة 

الإنسان صانع الحضارات

�

شوان عاصي مصطفى يرسم نساء هائمات في متون أحلام اليقظة

فنان يفهم سيكولوجية متلقيه

لوحات لا تخلخل الذائقة شكلا ولا تستفزها لونا

سعي لاستباق ما سيأتي

يضع الرّســــــام العراقي الكردي شــــــوان عاصي مصطفــــــى خلاصات فهمه 
الأكاديمي ضمن نســــــيج حرصه على ديمومة علاقاته الوثقى بالرسم المجرّد 
من أيّ تداخلات أو إضافات زائدة أو طارئة لا تقع خارج ســــــياق ذلك الفهم 
القصــــــدي الواعي والمــــــدروس لخلاصاته، والتي من شــــــأنها أن تُربك جدل 
العلاقــــــة الروحية والعاطفية التي تنشــــــدها وتتوق إليهــــــا لوحاته الغارقة في 
ــــــة، طافية في فضاءات مبهجة ومريحــــــة، قادرة على بث  ــــــع ألوان صافي ينابي

مفاتن جمال ووجوه أجسام نسائه الهائمات في متون أحلام اليقظة.

ر لوحاته من شوائب الانفعال
ّ

فنان عراقي كردي يطه
تشكيل

غريب ملا زلال
كاتب سوري

السوري شفيق أشتي يمزج بين البشر والحجر في لوحات تنتصر للحياة

دمج بين خطوط العمارة والإنسان


